ل المسح على الجوربين ۳۸ 


١‏ عن المغيرة بن شعبة قال: توطنا النبى 2 ومسح على 
ا لجوربين والنعلين»» رواه الترمذى وقال: ”حسن صحيح  .)15:١(‏ 
مسعود الانصارى يسح على الجوربين له من شعر ونعليه» احرجه عبد الرزاق 


(1) 414 


فی مصنفه > وسنده صحيح (عون المعبود .)15:١‏ 


هذا الحديث وقال: أبو قيس الأودى وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان» وخصوصا مع 
مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الحديث عن المغيرة فقالوا: ”مسح على الخفين“ 
۰ قلت: قال فى الإمام: أبو قيس الأودى اسمه عبد الرحمن ابن شروان احتج به البخارى 
فى “صحيحه” ووثقه ابن معين» وقال الجعفى: ثقة ثبت» وهذيل وثقه العجلى› 
وأخرج لهما البخارى فى ” صحيحه“ . ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا 
أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض فيحمل على أنهما حديثان؛ وصححه 
ابن حبان والترمذی» فإذا كان كذلك كيف يقبل قول النووى فى خق الترمذى؟ ولا 
يقبل الترمذى فى أنه حسن صحيح؟ فإذا طعن ذ فى الترمذى فى تصحيحه هذا الحديث 
فكيف يؤخذ بتصحيحه فى غيره؟ وأما البيبقى فإنه نقل ما قاله واعتمد عليه من غير 
روية» لأنه ادعى فى هذا الحديث الخالفة للأئمة الحملة» وقد قلنا إنه ليس فيه مخالفة› 
بل أمر زائد مستقل» فلا يكابر فى هذه الأسانيد إلا متعصب اه ملخصا (54:1”) . 
قال المؤلف: إن دلالة الأحاديث المذكورة على مسألة الباب ظاهرةء وأما ما ورد 
من مسح النعلين فى الأحاديث فتأويله أنه بل أمر يده على الجورب للمسح قصدا 
وعلى النعل تبعا ليحصل كمال المسح» وما كان مسح النعل مقصوداء وهو الظاهر 
ولم نقل بمسح النعل لعدم الحاجة إليه ولعدم بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل 
الوارد به الكتاب؛ والحديث لا يأبى ما قلناه» أو يقال: إنه كان فى الوضوء المتطوع به 
وهو الأصح عندى بلا أخرجه ابن خزيمة فى “صحيحه وترجم عليه “باب ذكر الدليل 


